
مناظرة بین موسى وفرعون

ذكرنا في الجمعة الماضیة أن االله ذكر موسى بتاریخھ وماضیھ وإنعامھ علیھ : عباد االله
في كل وقت وكأن االله یقول لموسى علیھ السلام، لاتخف من فرعون، فقد عصمناك منھ 
وأنت طفل رضیع وقد ربیناك في قصره، وكنت تضربھ على وجھھ وأنت طفل 

حقر وأھون من أن أنھ الآن وقد بلغت الأربعین، لاتخاف منھ فإنھ صغیر، أتخاف م
.تخاف منھ

والمعطي / المحي والممیت ھو االله / یا موسى اعلم علم الیقین النافع والضار ھو االله 
/المعز والمذل ھو االله / والمانع 

اذھب أنت وأخوك بآیات ولا تنیا في ذكري، اذھبا إلى فرعون إنھ طغى فقولا لھ[
]قولاً لینا لعلھ یتذكر أو یخشى

ك الحوار النستمع إلى ذ/ في ھذه اللحظات إلى قصر فرعون الإخوةأیھاتقل ننو
.وعلى فرعون اللعنة/ على موسى السلام / الساخن الذي دار بین موسى وفرعون 

ھكذا من أول لحظة ] إنا رسول رب العالمین[ فیقول لفرعون / ویبدأ موسى بالكلام 
الذي یجب أن یتخذه / وأنھ مربوب لرب العالمین / فرعون أنھ لیس رباً ولا إلھاً لیشعر

إنا رسول [ حیث سمعھ یدعو بھذه الدعوة الضخمة / إلھا ویعبده ووقف فرعون متعجبا 
فإن آخر عھد فرعون بموسى أنھ كان ربیباً ] رب العالمین أن أرسل معنا بني اسرائیل 

ثم بدأ فرعون یخاطب /وأنھ ھرب بعد قتلھ للقبطي / ابوتھ منذ أن التقطوا ت/ في قصره 
موسى مستھزئاً مستعجباً

فعلت فعلتك التي فعلت وأنت و/ لبثت فینا من عمرك سنین و/ ألم نربك فینا ولیداً [
!وربیناك في قصرنا؟/ ألست أنت ذاك الطفل الذي أخرجناك من الیم ] من الكافرین

!رام الذي وجدتھ عندنا؟ھل ھذا جزاء التربیة والاحت

لتُخَالِف دیننا ولِتَخرُج على الملك الذي / ھذا جزاء التربیة والاحترام بأن تأتي الیوم 
ویقول / ویذكر فرعون موسى بالنفس التي قتلھا نشأن في بیتھ، وتدعو إلى إلھ غیره؟

لھ أنت كفرت برب العالمین الذي تقول بھ الیوم؟ فما الذي حدث؟

/ قال فعلتھا إذا وأنا من الضالین [ یھ في ثبات وثقة وطلاقةِ لسان یرُد موسى عل
وتلك نعمة / فوھب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلین /ففررت منكم لما خفتكم 

]تمنھا على أن عبدت بني اسرائیل



وأنھ أتى / یحمل عصاه على كتفھ / فأخذ فرعون ینظر في موسى على أنھ راعي الغنم 
/ ثم ینظر إلى نفسھ فیرى الدنیا تحت قدمیھ / ث لاحضارة ولاتقدممن الصحراء حی

ن ویوم یر/ یوم لایؤمنون باالله والیوم الآخر/ وھكذا یفعل الطغاة / فیزداد كبرا وعناداً 
ھكذا یفعل كل / یوم لایصلون ولایخافون من الواحد الأحد / عروشھم وجیوشھم 

.تقوم الساعةأنفرعون إلى

فمن ربكما [ حقیراً مثلھ ویسأل موسى سؤالا تافھا / كرسیھ ثم یقوم فرعون عن
قال ربنا [ فماذا كان جواب موسى / ولایومن بإلھ / فرعون لایعرف رباً ] یاموسى

وإن كنت / فإن كنت تستطیع ذلك فأنت رب ] الذي أعطى كل شيء وخلقھ ثم ھدى
عندما / على وجھھ واالله كأنما تناولھ موسى بكف: لاتستطیع فلست برب، قال أحدھم

]ربنا الذي أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدى[ قال 

/ ولایبصر شیئا / ھدى الطفل یوم أن وضعتھ أمھ لایعرف شیئا / االله ھدى كل شيء
.ھل تستطیع ذلك یا فرعون؟/ فھداه إلى ثدي أمھ لیجر منھ اللبن 

.انیة إلى خلیتھاوتعود مرة ث/ لتأخذ رحیق / االله ھدى النحلة أن تطیر آلاف الامیال 

ستطیع تھل / داالله الذي رفع السموات بغیر عم/ االله الذي خلق السموات والأرض 
وبُھتَ / فرعون زم ھُف] االله الذي أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدى[على ذلك یا فرعون؟

أین ذھب ] قال مابال القرون الأولى[ لكنھ أتى بسؤال آخر/ ه جزُوظھر فشلھ وعَ
فھزمھ ] قال علمھا عند ربي في كتاب لایضل ربي ولا ینسى! [؟أجدادنا وآباؤنا

/وبین عجزه أمام الاجیال / وفضحھ بین الجماھیر /وانتصر علیھ / موسى مرة ثانیة 

لئن اتخذت إلھا غیري [ ویقول لھ / وأخد یھدده / ثم غضب فرعون غضبا شدیدا 
رج حفأ] تك بشيء مبینقال أولو جئ[ فرد علیھ موسى ] لأجعلنك من المسجونین

قال فأت بھ إن كنت من [. فرعون أمام الملأ وأضطر إلى أن یستمع لھذه البراھین
] ونزع یده فإذا ھي بیضاء للناظرین/ فإذا ھي ثعبان مبین / فألقى عصاه / الصادقین 

/ ر بضخامة المعجزة ولكنھ أراد ینكر ھذه المعجزة أمام الملأ عوش/ فخاف فرعون 
/ یرید أن یخرجكم من أرضكم بسحره / إن ھذا ساحر علیم / لھ ال للملأ حوق[ فقال 

سحره من كل الیجتمع فیھ /فأشاروا علیھ أن یأخذ من موسى موعدا] فماذا تأمرون
والأمر مفصولٌ فیھ أن / فمن غلب اتبعوه / ویقابلون سحر موسى بسحرھم / مكان 

.  السحرة ھم الغالبون

فماذا كانت النتیجة؟/ ناس تنظر إلیھم وال/ موسى أتى و/ اجتمع السحرة 



الشعراء ] رب موسى وھارون/ قالوا آمنا برب العالمین / فألقى السحرة ساجدین [
46

ولكن بشاشة الایمان إذا خالطت القلب / وأخذ یھدد ویتوعد / فجُن جنون فرعون 
إلى قالوا لاضیر إنا [م بكل جرأة وثبات ھولذا قال المؤمنون كلمت/ لایضرهُ أي تھدید 

]اقض ما أنت قاض إنما تقضي ھذه الحیاة الدنیا] [ربنا منقلبون

لایھمنا التصلیب و / یضرنا تقطیع الأیدي والأرجل من خلافولا/ نخاف تھدیدك نفل
. لاضیر إنا الى ربنا منقلبون / لانخاف من الموت والاستشھاد / التعذیب 

.جزاءً ان كنا أول المؤمنین/ان یغفر لنا ربنا خطایانا / فالشیئ الوحید الذي نرجوه 

. فأخذ فرعون یقتل الذكران ویستحى النساء

اوذینا من قبل ان قالوا[ ھم بالصبر حتى یأتي امر االله حوینص/ ھموأخذ موسى یعظ قو
ستخلفكم في الأرض وی/ قال عسى ربكم أن یھلك عدوكم / تنائتأتینا ومن بعد ما ج
]فینظر كیف تعملون

/ ومضى موسى وقومھ یتحملون العذاب / ومضى فرعون وملاؤه في جبروتھم 
/ فأخذت آل فرعون بالسنین / وبعد ذلك تدخلت القدرة الإلھیة / ویرجون فرج االله 

فارسلنا علیھم [ونقص من الثمرات لعلھم یتذكرون ثم جاءتھم الإنذارات متتالیة 
فاستكبروا وكانوا یات مفصلاتآ/ والدم / والضفادع / والقمل / والجراد / الطوفان

فما / وقالوا مھما تأتنا بھ من آیة لاتسحرنا بھا [ثم أعلنوھا صراحة] قوما مجرمین
] نحن لك بمؤمنین

وأنھم مصرون على الكفر والفساد في / فعلم بعد ذلك موسى انھ لافائدة ترجى من القوم 
] ربھ ان ھؤلاء قوم مجرمونافدع/ [الأرض 

وعلم / وخرج موسى ببني إسرائیل/ان أسر بعبادي لیلا انكم متبعون / فأوحى االله إلیھ 
قال / فلما تراءا الجمعان [ وخرج في طلبھم /فرعون خروجھم فجمع الجموع 

فأوحینا إلى موسى أن / قال كلا إنا معي ربي سیھدین / موسى إنا لمدركون أصحاب
]كالطور العظیم فانفلق فكان كل فرق / رب بعصاك البحر اض

وأمر االله / لكل سبط طریق / وصار البحر اثني عشر طریقا / أي كالجبل العظیم 
]اًسیبفاضرب لھم طریقا في البحر [ الریح فنشفت أرضھ وھذا قولھ تعالى

ن یعرف مدخل أن على الداعیة أ: ومن الدروس المستفادة من ھذه القصة: خامساً
]لوكنت فظا غلیظ القلب لانفظوا من حولك[ /ولا یكون عنیفاً في أسلوبھ / القلوب 



یا / فقال الاعرابي / الخلیفة العباسي الكبیر / دخل أحد الاعراب على ھارون الرشید 
واالله لا / قال ھارون / عندي كلاماً شدیداً قاسیاً فاستمع لھ / قال / نعم / قال / ھارون 

/واالله لا أسمع/ واالله لا أسمع/ عأسم

إلى من ھو شرٌ مني/ منك ویقصد موسى لأن االله بعث من ھو خیرٌ: ولمَ؟ قال: قال
]تذكر أویخشىیفقولا لھ قولا لینا لعلھ :[ ثم قال لھ ) ویقصد فرعون( 

وإنزال الناس من منازلھم مطلوب / وأدب الحوار مطلوب / فاللین في الدعوة مطلوب 
/مراعاة شعور الآخرین مطلوبو/ 

/ فإن النفوس بید االله / أنھ لاخوف على المسلم / والعبر المستفادة من الدروس : سادسا
بیده / وینفع ویضر/ ویغني ویعدم / فھو الذي یحي ویمیت / والأرزاق في خزائن االله

.مقالید كل شيء لاإلھ إلاھو ولارب سواه

ومھما حاولوا في / ا حاولوا من طمس نور االله أن الطغاة مھمومن الدروس المستفادة
فإن القلوب بید االله یصرفھا كیف / بإعطائھم المنح والعطایا / التأثیر في عقول الناس 

/ فكم وعدوا لقاء مواجھتھم موسى / وھذا واضح في حال فرعون وسحرتھ / یشاء 
كانوا أول النھار وھكذا / ومع ذلك انقلبوا فجاءة علیھ حینما شاھدوا دلائل الایمان 

.وآخره شھداء بررة/ سحرة 

/ وانتصار العزیمة على الألم / فھذا الموقف انتھى بانتصار العقیدة على الحیاة 
/ وانتصار الانسان على الشیطان 

/ والفتنة مھما استحكمت حلقاتھا / أن الصراع مھما امتد أجلھ ومن الدروس المستفادة
/ واستعانة باالله صادقة ك یحتاج إلى صبر ومثابرة ولكن ذل/ فإن العافیة للمتقین 

الله یورثھا من یشاء من إن الارض/ قال موسى لقومھ استعینوا باالله واصبروا [
]والعاقبة للمتقین/عباده

/ أو یدخل إلى قلوبھم القلق / فلا ینبغي أن یدخل إلى قلوب المؤمنین أدنى شك بوعد االله 
وماھو / فیظنوه إلى الأبد / تقلب الذین كفروا في البلاد ولاینبغي أن یخوفھم أو یغرھم

.إلا متاع قلیل

.ثم یكون الفرج والنصر المبین بإذن االله

/ وأحداثھا متعددة / وقصتھ طویلة / بعض الدروس من قصة موسى علیھ السلام ھذه
وسلام /فسلام على موسى في الأولین / وفیھا الثبات على المبدأ / فیھا العبرة والعظة 

ومن سار على / أما فرعون وأتباعھ / وشكر االله سعیھ / على موسى في الآخرین 



ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون / النار یعرضون علیھا غدواً وعشیاً [نھجھم ف
]أشد العذاب

إن االله [ فقال / صلوا وسلموا على من أمركم الیھ بالصلاة والسلام علیھ : عباد االله
اللھم ] یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما/ ون على النبي وملائكتھ یصل

نا وسلامنا في ھذه الساعة وأعرض علیھ صلاتَ/ صل على نبیك وحبیبك محمد 
/ المباركة 

: یا رب العالمین

حسان إلى إوارض اللھم عن الصحابة الأطھار، من المھاجرین والانصار، ومن تبعھم ب
اللھم اغفر. منك وكرمك یا أكرم الأكرمینبم یوم الدین وعنا معھ

]......ن االله یأمر بالعدل والاحسان إ[


